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 العفّة والقيامة

  "ومنذ ذلك الوقت أخذ يهوذا يتحيّن الفرصة لتسليمه ...وجاءت إليه امرأة"

  

  .تصنع الكنيسة يوم الأربعاء العظيم المقدّس تذآاراً للمرأة الزانية التي دهنت الربّ بالطيب

بينمـا آـان المـسيح فـي بيـت أحـد الفريـسيّين            . ليّ قـصّة هـذه المـرأة      سمعنا في التراتيل والنصّ الإنجي    

 امرأة زانيـة، وتـسكب طيبـاً علـى يـسوع؛ تنحنـي أمامـه         - بنظر الجميع    -المتديّنين، تدخل فجأة امرأة ساقطة      

لمـاذا لا يبـاع هـذا الطيـب ويعطـى           : فتـساءل التلاميـذُ، والـسؤال حـقّ       . بشعرها، أي بمجدها، وتمسح قدميـه     

ين؟ آيف قبِل يسوع أن يُفاض عليه الطيب بدل أن تعطى قيمته للمساآين؟ إنَّ هذا السؤال الحقيقيّ                 للمساآ

ماذا تعطوني وأنا أسـلم  : "وينتهي النصّ الإنجيليّ بأنّ يهوذا أحد التلاميذ خرج ليقايض اليهود        . يحتاج إلى جواب  

  ؟"سيّدي ومعلّمي

ي العمـق، إنّـه حـدث طـلاق وزواج، إنّنـا أمـام عـرس        هذا الحدث يحمل في سرّه مسألة تمسُّ الحيـاةَ ف ـ   

. إنّنا أمام عرس ليس مع العريس الأرضيّ، ولكـن مـع العـريس الـسماويّ         . تدخل إليه الزانية ويخرج منه التلميذ     

دخلت هـذه المـرأة     . لذلك آلّ التراتيل التي سمعناها تقارن بين يهوذا وبين هذه المرأة التائبة التي آانت زانية              

  . رس وخرج التلميذ إلى الطلاقإلى الع

: تقـول ) التكـوين (؟ الكلمة الأولـى مـن آتـاب أعمـال االله            "لماذا خُلِقنا "آتاب التكوين يجيب على السؤال      

، ولماذا خلق االله؟ آلّنا نعرف قصّة التكوين والخروج والعهد القديم، آم ضحى االله وآيـف        ..."في البدء خلق االله   "

لـذلك سـمعنا مـرّات      . لإنسان بين حبّ وزنى، بين وفاء مع العهد الله وبـين خيانـة            دخل في التاريخ، وآم تأرجح ا     

عديدة أشعيا النبي وهوشع النبي يسمّيان شعبهما في العهد القديم بالشعب الزاني، لأنّهـم أحبّـوا غيـر االله،        

  .ولأنّهم أحبوا أصناماً بينما آان االله قد اتخذهم آعروسٍ له

إنَّ : "الكتاب المقدّس إلـى آخـر آلمـة مـن آلمـات سـفر الرؤيـا، حيـث تقـول الآيـة                     لماذا خَلَقنا االله؟ يتابع     

إنَّ العروس، وهي آلّ نفسٍ بشريّة، مع الروح القـدس، بـالروح       ". العروس والروح يخاطبان ويناديان العريس تعال     

ا جـاء إلـى   هذا هو هدف الخلق، هذا هو هدف آـلّ إنـسان منَّ ـ         . تعال: القدس، تنادي إلى الربّ يسوع المسيح     

الزواج أو البتولية هذان أمران سيّان، لا يهمّ المسيح إنّ تزوجنا أم تبتّلنـا، مـا يهـم المـسيح هـو أنّنـا إن                         . الحياة

 إنّه هو العريس الحقيقـيّ؛ وإن تبتلنـا فلنتحـدَ أيـضاً معـه فـي العـرس                   -تزوجنا فلكي نُتحِدَ الزوجة والأولاد معه       

  ١٦-٦، ٢٦متى 

 )في القدَّاس(الأربعاء العظيم   



 ٢

لينمو مـن طفـل إلـى عـروس حقـة، نظيفـة،              آائناً من آان، جاء إلى الوجود        المسيحيّ، أو الإنسان  . السماويّ

آـلّ شـيء فـي    . يمكننا أن نتّحد بالمسيح السماويّ سواء شئنا ذلك في زواج أم في بتوليـة             . طاهرة للمسيح 

أن نتّحد بالربّ يسوع هـو غايـة الخليقـة، فهـذه إذن غايـة آـلّ                 . الحياة هو طريق، لكن العرس واحد لكلّ إنسان       

  .الأربعاء العظيم، ونحن قادمون إلى حدث الفصح المجيد، نتأمّل في هذا العرسلهذا نتأمّل يوم . إنسان منَّا

ما هو الفصح؟ أن نقوم من حياة زنى تجاه االله إلى حياة عفّة، من حياة خيانة إلى حياة توبـة، مـن حيـاة                       

ذه الامـرأة   الجميل فـي هـذا الـنصّ، أنَّ ه ـ        . قطيعة آيهوذا إلى حياة عودة آهذه الامرأة التي تابت إلى المسيح          

: استخدمت، من أجل اتّحادها بالمسيح وحبّها لهُ، الأمور ذاتها التي آانت تستخدمها مـن أجـل محبَّـات أخـرى                   

هذه الأدوات التي آانت تستخدمها للزنى استخدمتها ذاتها من         . لقد انحنت بشعرها، ومسحت قدميه بالطيب     

  .أجل الزواج الحقيقيّ، من أجل العرس السماويّ

االله عنـدما يريـد أن يتّحـد بنـا لا يطلـب منَّـا أن نتـرك العـالم، ولا أن نتـرك الواجبـات ولا المـال ولا                              نعم، إنّ   

الأولاد، فكلّ هذه وسائط نزني بها عندما نستخدمها من أجل غير المسيح، ونكون أنقياء وطـاهرين فيهـا حـين                    

  .نستخدمها من أجله

زِنـى الإنـسان أو طهارتـه       . ذاتـك؟ فأنـت زانٍ    تبتلـتَ مـن أجـل       . تزوجتَ مـن أجـل المـسيح؟ فأنـت عفيـف          

. تحدّدهما الغايات التي يقصدها من وراء أعماله واختياراته في الحياة، هذه تحدد إن آان في زنى أم في عفّـة                  

  .الزواج طاهر عندما يكون من أجل المسيح، والبتولية غير طاهرة إذا لم تكن من أجل المسيح

دم العلـم لغايـات خاصّـة، أنـت مـتعلم مـن أجـل المـسيح، أو مـن أجـل           أَأنت متعلّم؟ أنت زانٍ حين تستخ     

اسـتخدمت  . الإنسان، من أجل المحبّة ومن أجل الخدمة، بكلمة أخرى من أجـل العطـاء؟ عنـدها تكـون عفيفـاً                   

لـم يعـطِ   . آلّ شيء في الحياة طـاهر . العلم من أجل ذاتك؟ فأنت زانٍ أناني، وأنت مستهلكٌ ولستَ مستخدِماً          

لـذلك تقـول الترنيمـة التـي     . ئاً نجساً ولكنَّ الاستخدام البشريّ السيّئ يفسد هذه الطهارة في الأمـور           االله شي 

تلـك  . سمعناها، إنّه في الوقت الذي آانت فيه الخاطئة تقدّم الطيب، آـان التلميـذ يـشارط مخـالفي النـاموس                   

وصـارت عروسـاً للمـسيح وذاك صـار     مدّت شعرها لتمسح القدمين، وذلك مدَّ يده ليأخذ الدراهم، تلـك انعتقـت      

  .فعظيمةٌ هي التوبة ورديءٌ هو التهاون. عبداً رديئاً

إنَّ التوبة تحمل تعباً، والتضحية والعطاء يتطلّبان مجهوداً، فعظيمٌ هو التعب من أجـل الإنـسان ومـن أجـل                    

  .ودربنا هذه نسلكها بالتوبة. فصحأتعاب العفّة هذه محبوبة لأنَّها طريقنا إلى ال. العفّة دربنا إلى القيامة. الآخر

  .عظيمةٌ هي التوبة ورديءٌ هو التهاون

  آميــن


